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 الثلاثونو دحاولاالدرس 

 [30: 7] سورة المدثر تفسير

 غَيْرُ  الْكَافرِِينَ  عَلَى ( 9) عَسِير   يَوْم   يَوْمَئذِ   فَذَلكَِ ( 8) النَّاقُورِ  فِ  نُقِرَ  فَإذَِا( 7) فَاصْبِْ  وَلرَِبِّكَ }

( 13) شُهُودًا وَبَنيَِ ( 11) مََدُْودًا مَالً  لَهُ  وَجَعَلْتُ ( 11) وَحِيدًا خَلَقْتُ  وَمَنْ  ذَرْنِ ( 10) يَسِير  

دْتُ  هُ  كَلاَّ ( 11) أَزِيدَ  أَنْ  يَطْمَعُ  ثُمَّ ( 11) تََهِْيدًا لَهُ  وَمَهَّ  سَأُرْهِقُهُ ( 11) عَنيِدًا لِِيَاتنَِا كَانَ  إنَِّ

هُ ( 17) صَعُودًا رَ  إنَِّ رَ  فَكَّ رَ  كَيْفَ  فَقُتلَِ ( 18) وَقَدَّ رَ  كَيْفَ  قُتلَِ  ثُمَّ ( 19) قَدَّ  نَظَرَ  ثُمَّ ( 10) قَدَّ

 هَذَا إنِْ ( 11) يُؤْثَرُ  سِحْر   إلَِّ  هَذَا إنِْ  فَقَالَ ( 13) وَاسْتَكْبََ  أَدْبَرَ  ثُمَّ ( 11) وَبَسََ  عَبَسَ  ثُمَّ ( 11)

احَة  ( 18) تَذَرُ  وَلَ  تُبْقِي لَ ( 17) سَقَرُ  مَا أَدْرَاكَ  وَمَا( 11) سَقَرَ  سَأُصْلِيهِ ( 11) الْبَشَِ  قَوْلُ  إلَِّ   لَوَّ

 {(30) عَشََ  تسِْعَةَ  عَلَيْهَا( 19) للِْبَشَِ 

في هذا تنبيهٌ بليغ على  ا  نلىت تىلىلهذ  لىذ  : [7-1:المدثر]﴾وَلرَِبِّكَ فَاصْبِْ ﴿: قوله

الأعباء العظام والمهام الجسام، فهي بحاجةٌ إلى الىبر، فلا بُلىله  ن  صىلىبر على  الأ ذ 

حتلى   القولي والأ ذ الحسي، فسيطاله نت  لك الشيء الكثير وهذا نا وقلى  لنبينلىا 

 : عَبْلَه اللَّ ِ بْتَ نَسْلىعُو    عتصام صىي  عنله الكعبة، وقله ر َّ  ااجلًها، ننه كا  صونًا نت الأ

ٌُ لَلىهُ ) نَ   الن بيِ  صَ   اللَُّ عَلَيْهِ وَاَل مَ كَاَ  صُىَلىي   عِنلْىلَه البَيْلىِ ، وَنَبُلىو جَهْلىأ  وَنَصْلىحَا

كُمْ يََيِءُ بسََِ  جَ : جُلُوسٌ، إِْ  قَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْض   ، فَيَضَعُهُ عََ  ظَهْ َِّ نَصُّ زُورِ بَنيِ فُلَا  

 إَِ ا اَجَلَه؟ فَانْبَعَثَ نَشْقَ  القَوْمِ فَجَاءَ بهِِ، فَنظََ ََّ حَت   اَجَلَه الن بيُِّ صَ   اللَُّ عَلَيْلىهِ 
له  مُُمَ 

: ئًا، لَوْ كَلىاَ  لِي نَنعََلىةٌ، قَلىالَ وَاَل مَ، وَضَعَهُ عََ  ظَهْ َِِّ  بَيَْْ كَتفَِيْهِ، وَنَنَا نَنْظُ َُّ لاَ نُغْنيِ شَيْ 

، وَرَاُلىولُ اللَّ ِ صَلى   اللَُّ عَلَيْلىهِ وَاَلىل مَ  فَجَعَلُوا صَضْحَكُوَ  وَيُُيِأُ بَعْضُهُمْ عََ  بَعْلىض 
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   اَاجِلٌه لاَ صَ َّْفَُ  رَنْاَهُ، حَت   جَاءَتْهُ فَاطمَِةُ، فَطَ ََّحَْ  عَتْ ظَهْ َِِّ ، فَ ََّفََ  رَاُولُ اللَّ ِ صَ 

ات  . «الل هُم  عَلَيْكَ بقُِ ََّصْش  »: اللَُّ عَلَيْهِ وَاَل مَ رَنْاَهُ ثُم  قَالَ   .( )(ثَلَاثَ نَ َّ 

وهنا نلمح ن  الىبر عبا ة ويَب ن  يخللى  للَّ، لا تىلىبر لمجلى َّ  التجللىله وإظهلىار 

القوة، بعض الناس صفعأ هذا للهواع  نرلاقية حت  لا يُُفَظ عنلىه ننلىه جلىزع، كقلىول 

 :اع َّالش

 وتجلدي للشامتي أريهم              أن لريب الدهر ل أتضعضع

نلى َّ اللَّ نفيعلهو ، ولا شك ن  الىبر مُملهة، فهو نت الأرلاق الك َّصمة، لكت الذي  

 .صبر  للَّ؛ ليكو  ق َّبةً وعبا ة عأ  يَنبه نبيه 

حبسلىها على  : حب  اللىنف  على  ثلاثلىة ننلىورواصطلاحًا ب  النف ، الح :والىبر

اللَّ، وحبسها عت نعىية اللَّ، وحبسها ع  نقلهار اللَّ المؤلمة، ونت حبسها على   طاعة

ا صنااب هذا السياق الىبر ع  اللهعوة إلى اللَّ، وهذا يُتا  إليلىه اللىلهعاة ممطاعة اللَّ 

النلىلىانصت للسُلىلىن ة القلىلىانعيْ للبلهعلىلىة، المعلملىلىيْ للنلىلىاس ا لىلىير، ا نلىلى َّصت  إلى اللَّ 

ننهم ايقابلو  بالترحاُ والتىلهص َّ وتقبيلىأ  وا، فلا صظنللمع َّوف الناهيْ عت المنك َّ

 .ال َّؤوس، كلا؛ بأ الأح َّذ والأق َُّ ن  صطا م نً ذ نعنوي ونً ذ قولي

 يَذوْم  ( 8)فَإذَِا نُقِرَ فِ النَّاقُورِ ﴿: بعد هذه الأوامر المتلاحقة قال الله  
فَذذَلكَِ يَوْمَئِذذ 

 [.10-8:المدثر]﴾يَسِير  عَلَى الْكَافرِِينَ غَيْرُ ( 9)عَسِير  

                                                           

 (.974 )ونسلم رقم ، (042)نر َّجه البخاري رقم (  )
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وااا  بأ  هلىؤلاء المعتلىلهصت و َّ نبيه بعله ن  نن َّ  بالىبر ع  نا صلق  نت ن ذ قونه  ك  

نُفلى  في الىلىور، : ﴾ نيفَذإذَِا نُقِذرَ فِ النَّذاقُورِ ، ﴿صبتلىلهذ هم صومٌ ثقيلىأءالظالميْ ورا

فَذَلكَِ ﴿ هي النفخة الثانية: ، والنفخة المقىو ة هناوالناف  والناق َّ هو إسرافيأ 

 يَوْم  عَسِير  
 الى   اللَّ عسلىيًرا كيلىو صكلىو  ع لى ، ﴿يَوْمَئِذ 

 
عَذلَى ﴾، وحسبك بشيلىء

 .المكذبيْ بكب وتخىي  ﴾، نزصله توضيحالْكَافرِِينَ غَيْرُ يَسِير  

 لهونا نشلى هذا التهلهصله ونا نعظم: [11:المدثر]﴾ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴿ :ثُمَّ قال 

لا : ، كأن  صقولهرأ  بيني وبين: ﴾، كأن  صقولذَرْنِ ﴿: صقول اللَّ لنبيهن   !هذا الوعيله

هلىو : بلىه وشًرا،  والمقىلىو  اً تشف  له، لا تلهعُ له، ونا ظنك بأحله  قله نرا  اللَّ به اوء

كا  نت صنا صله ق َّصش، ونت كبارها ونشرافهلىا، وقلىله والمخزوني،  بت المغيرة الوليله

فعجب عجبًا شلهصلًها نلىت ( غاف َّ)صلهر اورة  لنبي صونًا، ق َّن ا ام  ق َّاءة النبي

الق َّآ ، وقال شاهًا وهو نتذوق، عنله  نت ثقافة الع َُّ وآ ابهلىم ءء كبلىير، وكلىا  

لىةٌ ترلىترم الكلملىة  ةٌ  واقة، نن  الع َُّ ك  تع َّفو  صعتنو  بالكلمة والقىيلهة والمثأ، نن 

 .وتتذوقها

وة، وإ  لأعلىلا  لمثملى َّ، وإ  إ  له لحلىلاوة، وإ  عليلىه لطلىلا»: فقال وصىو الق َّآ  

، حت  راف  ق َّصش نلىت ن  صسلىلم الوليلىله، «نافله لمغلهق، وإنه ليعلو ولا صعلا عليه

فعملوا له حيلة ونرا وا ن  صثنو ، فإنه لو نالم الوليلىله المخزونلىي لأالىلم  قلى َّصش 

بأكملها، فتحيأ نبا جهأ بت هشام ووقو في ط َّصقه حزصناً نكسوفًا، فم َّ بلىه الوليلىله 
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، ا لك صا نبا الحكم؟ هكذا تسميه ق َّصش وإلا فهو نبو جهأ ك  ا   النبلىي ن: فقال

ونلىا  اك؟ : وصغنوك، قال إني نرثي لحالك ن  قونك يَمعو  لك المال ليعطوك: قال

إنك تأتي مُملًها وابت نبي قحافة فتأكأ نت فضلة طعانه ، ص َّصله ن  صنخا  بنخوة : قال

ني نكث َّهم نالًا، ص َّصله ن  صىله  عت ا ع النبلىي ننا، قله علم  ق َّصش ن: الجاهلية، قال

 (0)وعت مجالسته. 

ذذدْتُ لَذذهُ  (13)وَبَنذِذيَ شُذذهُودًا  (11)وَجَعَلْذذتُ لَذذهُ مَذذالً مََذْذدُودًا ﴿: قولذذه وَمَهَّ

 .[11-11: المدثر]﴾تََهِْيدًا

كأ هذ  نعَِم نفاضها اللَّ تعالى ع  الوليله، ون   لك قابلها بالكف َّا ، ن  ننلىه رلى َّ  

ا ولا نفعًا  .نت بطت ننه وحيلًها ف َّصلًها لا صملك لنفسه ضرًّ

 نلىتبلىيْ نكلىة والطلىائو، : ﴾، كا  له نالٌ طائلىأ، صقلىال وَجَعَلْتُ لَهُ مَالً مََدُْودًا ﴿ 

 التلىي تسلىتولله  لهو  هو المال الذي له نغأ نستم َّ كالأنعاممالمال الموبساتيْ، وننعام، 

 .والتجارة التي ت َّبح وتز  ، الث ر فإنها تَكثُ َّ وتتجله و والزروع 

ووصلىفهم  نلىنهم راللىله بلىت الوليلىله،، ﴾، نعطا  اللَّ عشرةً نت الوللىلهوَبَنيَِ شُهُودًا﴿

 صلهصلىه، بلىيْ كانوا إ ا :نهم شهوً ا نعمةٌ نر َّذ، نيوفإ  نعمة البنيْ نعمة وكبالشهو  

 ءونبنا  رصة له صكو  نت الناس ونت المواقو، نعه وصشهلهو  المحافأ، نعه يُضرو 

 فلىلا نعلىه، صشلىهلهو  ولا نبلىيهم نلى   يُضرلىو  لا نو الأقطار، في نتف َّقيْ لكت كث َّ،

                                                           

 (.02-04/04: )تفسير الطبري( 0)
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 ويُتكلىو  المجلىال  نعلىه وصشهلهو  صىحبونه صكونوا حت  بهم النعمة طعم صتذوق

 (. شُهُوً ا وَبَنيَِْ : )قال بأ  المغيرة بت الوليله ع  اللَّ انتت فلهذا به؛

الْمَالُ وَالْبَنوَُ  زِصنَةُ ):   قال  ا صة الأر َّذفالمال والبنو  هما زصنة الحياة اللهنيا، ك

نْيَا فهذا نحست نا صتزصت به الإنسا ؛ ن  صكو  له نال طائأ  .42الكهو؛ ( الْحيََاةِ اللهُّ

 . وولله شاهله

ذدْتُ لَذهُ تََهِْيذدًا﴿: قوله وطلىأت للىه نكنلىاف العلىيش : ، ني[11-11: المذدثر]﴾وَمَهَّ

 . ق َّصش والشرفوص ت نن َّ ؛ حت  بلغ السيا ة في

لأنه الذي رَب   رلقه بنعمه، فهو لا صمن  نعمته وفضله وإنعانه ع  الكاف َّ؛ بأ صنعم 

عليه في اللهنيا لكت  لك صكو  وزرًا عليه في ا ر َّة؛ لأنه لم صقابأ هذ  النعمة 

انتت ع  رجأ نت صنا صله ق َّصش ونكث َّهم تكذصبًا؛ وهو  بالشك َّا ، فاللَّ تعالى

يرة، فلا صستغ َُّ الإنسا   لك؛ لأ  هذا هو نقتضى ال َّبوبية؛ و ذا الوليله بت المغ

 ): قال
 
ء وا نعِْمَةَ اللَّ ِ لا ). 52 الأع َّاف؛ آصة ( وَرَحَْْتيِ وَاِعَْ  كُأ  ءَْ وَإِْ  تَعُلهُّ

ىُوهَا إلى . ... 55النحأ؛ آصة ( وَنَا بكُِمْ نِتْ نعِْمَة  فَمِتْ اللَّ ِ). 1 النحأ؛ آصة ( تُرْ

 . ها نت ا صاتغير

  إلى حن  تكذصبه ص َّصلىله الزصلىا ة وصطملى: [11:المدثر]﴾ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿: قوله
 
ءء

 .نكث َّ

 .لي  الأن َّ ك  صظت: ، ني[2 :الملهث َّ]﴾ كَلاَّ ﴿
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هُ كَانَ لِِيَاتنَِا عَنيِدًا ﴿: قوله  لا صستحق  للىك بسلىبب : ني: [2 -5 :الملهث َّ]﴾كَلاَّ إنَِّ

القلى َّآ   صنلىال نلىتبآصات اللَّ، ثُم  وصو اللَّ تعالى حاله وهو ص َّصلىله ن  عنا   وتكذصبه 

 .ويهونه في نفوس المشركيْ

له  : [17:المدثر]﴾سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا﴿ :قوله  هذا تهلهصلىلٌه ووعيلىلٌه نلىت اللَّ ننلىه ايىلىع 

وقيلىأ علىذابًا  .جبلًا في النار، حت  إ ا بلغ ننتها  ر َّ  إلى نالىفله صعلىو  نلى َّةً إثلى َّ نلى َّة

 .اعلًها نتزاصلًها لا هوا ة فيهنتى

رَ ﴿: قوللىلىه  ذذرَ وَقَذذدَّ ذذهُ فَكَّ رَ ( 18)إنَِّ ونعنلىلى  : [19-18:المذذدثر]﴾فَقُتذِذلَ كَيْذذفَ قَذذدَّ

 .ك َّر اللَّ عليه  لكوولُعِت، : ني(فقُتأِ)

لقله فك َّ وننعت في التفكير؛ لكت نسلكه في التفكير كا  نسلكاً باطلا ونسلكاً 

ا، كُأ نت لا صستنير بنور اللَّ نت الفلاافة وهكذ... راطئاً، فأور   المهالك

لم  -عز وجأ-والمتكلميْ وغيرهم رب  كانوا ن كياء؛ لكنهم إ  لم صستنيروا بنور اللَّ 

صنفعهم تفكيرهم وعقو م؛ لأ  العقأ إ ا لم صستن َّ بنور اللَّ فإنه صضأ، لا بله ن  

 قلهف وهو نُظلم صُعمأ عقله ع  نور نت اللَّ، ك  لو ننك  رل  هذا المسجله ليلاً 

بعمو  رغم ننك تملك عينيْ، وقله تعث َّ بك َّسي نو بحانأ نىاحو نو  ت َّتطم

ك  ن  العيْ و .بإنسا ، فإ ا وجلهت لوحة نفاتيح المىابيح ونضأتها ااتنار المكا 

لتفكير، فلا صستقيم العقأ إلا حين  صستنير بنور ان اة للأبىار، كذلك العقأ ن اة 

أ عت نور اللَّ وعت هلهي ننبياء اللَّ، فحينئذ صكو  او صاً صائباً اليً ، وننا إ ا ااتق 
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أ؛ وهذا نا آلَ إليه الوليله بت المغيرة ونت ابقه ونت تبعه نت الفلاافة  اللَّ فإنه صض 

فإنه وفطنة وعلم والمتكلميْ، كأ نت لم صستن َِّ بنور اللَّ، حت  وإ  كا  صاحب  كاء 

نوتوا  كاءً : عت المتكلميْ قال -رحْه اللَّ- صضأ؛ و ذا قال شي  الإالام ابت تيمية

صعني ن  ا لة والأ اة نوجو ة  "ولم صؤتَوا زكاءً، ونوتوا فهوناً ولم صُؤتوا علوناً 

 .(5)!عنلههم، ولكت التوفيق وا لهذ قله اُلبوا إصا 

: [13-11:ثرالمذد]﴾ثُمَّ أَدْبَذرَ وَاسْذتَكْبََ ( 11)ثُمَّ عَبَسَ وَبَسََ ( 11)ثُمَّ نَظَرَ ﴿: قوله

ل َّجلىأ  صتكلىاص ، صلىلهعي ال َّوصلىة،  نزرصة تبعث على  السلىخ َّصةصورةً  ص َّام السياق

وتظهلى َّ عليلىه المظلىاه َّ الانفعاليلىة،  ،، فهو صقطب بجبينلىهبعله النظ َّعمق التفكير، وو

ولعلها لاح  له . صحيحةنتيجة عميقة وحقيقة  وصتظاه َّ بالموضوعية والبحث عت

فَقَالَ إنِْ هَذذَا إلَِّ سِذحْر  ( 13)مَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبََ ﴿ ثُ , لكنه غلب  عليه شقوته فانتك 

 [.11-13:المدثر]﴾يُؤْثَرُ 

 وصلىأ بإنه صوهمهم لكي النظ َّ؛ بعيله وننه التفكير صمعت بإنه العانة ننام صتظاه َّ كأن 

 فلىلا تمثلىيلًا، إلا تكو  ن  تعلهو لا وهي الحقيقة، كبله نصاُ وننه الىواُ ال َّني إلى

لو  ثم المظاه َّ بهذ  صتظاه َّو  الذصت هؤلاء ببعض تغتر  بلىاُ نت فهذا اللَّ، عبا  صُض 

 .والبُسطاء بالعوام التغ َّص َّ

                                                           

 (.7  /5: )مجموع الفتاوذ (5)
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لطلىلاوة،  عليلىهإ  له لحلىلاوة، وإ  »: المشار إليه الق َّآ ، الذي قال عنه في نول الأن َّ

واللَّ نلىا مُملىله  »: ل، فقلىاااترضلىاءهم، فل  نخته ق َّصش بنخلىوة الجاهليلىة، نرا  «ال 

قله امعنا اج  الكهلىا ، فلى  قوللىه بكهانلىة، واللَّ نلىا مُملىلٌه بمجنلىو ، هلىأ بكاهت 

رنصتمو  صصرع؟ نا كا  صصرع، واللَّ نا مُملٌه بكذاُ؟ هأ ج َّبتم عليلىه كلىذبًا؟ واللَّ 

 .(4)، كأ الاحت لات هذ  فني ، نا ا بقي؟ ن  صتهمه بالسح َّ«نا ج َّبنا عليه كذبًا

 [.11-11:المدثر]﴾إنِْ هَذَا إلَِّ قَوْلُ الْبَشَِ ( 11)يُؤْثَرُ فَقَالَ إنِْ هَذَا إلَِّ سِحْر  ﴿: قوله

بأنلىه  ،كلام رُ العلىالميْ العظيم   به لسانه ن  وصو الق َّآ ابئ  نا قال، بئ  نا ف 

إلا  صتخ َّ  به نت  م قونه له اح ٌَّ صُؤث َّ، وإنه نت قول البشر، لم يَله توصيفًا، وتكييفًا

  .الكا ُ البائ َّ هذا الوصو

 إنه اح َّ صؤث َّ؟ نا اللهليأ؟ : قلهنات الىحيحة التي حلهتك لأ  تقولنصت الم

تبحث عت اللهليأ فلا تجله شيئاً صستنله عليه اوذ ننه لم صمكنه ن  صقول ننه نت الىج  

بالكذُ؛ لأنه لم يَُلى َُّ  -عليه الىلاة والسلام-الكُها ، ولم صمكنه ن  صىو قائله 

بحور الشع َّ ورجز ، ف  بقلىي للىه  عليه الكذُ ولم صمكنه وصفه بالشع َّ؛ لأنه صع َّف

  وهذا نلىا ن ذ إليلىه تفكلىير  الفاالىله، فهلىؤلاء المكلىذب! فقط! إلا ن  صقول هو اح َّ

 .صستسهلو  إطلاق التهم الفاج َّة وال َّجم بالغيب  و   ليأ وبين ة

                                                           

 (.02-04/04: )تفسير الطبري(4)
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، وهي النار، والإصلاء بأ  صشلىوذ فيهلىا : [11:المدثر]﴾سَأُصْليِهِ سَقَرَ ﴿: قال تعالى

 [.17-11:المدثر]﴾وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿،   جهاتهفتكتنفه نت جمي

 .التعظيم الااتفهام

احَة  للِْبَشَِ ( 18)ل تُبْقِي وَل تَذَرُ ﴿  [.19-18:المدثر]﴾لَوَّ

 فيِهَا وَهُمْ  الن ارُ  وُجُوهَهُمُ  تَلْفَحُ }: لأبشارهم وجلو هم ك  قال تعالىتلفح وجوههم 

 .[24 : المؤننو ] {كَالِحوُ َ 

 .وهم رزنة النار: [30:المدثر]﴾عَلَيْهَا تسِْعَةَ عَشََ ﴿: قوله

ع المخيو وهي اق َّ التي  فهكذا توعله  اللَّ تعالى هذا المكذُ بهذا الوعيله ا ائأ الم َّو 

احة للبشر: )وصفها بالأوصاف الم َّصعة ني تشويهم شوصاً تقلب جلو هم (: لو 

فهم صُع َّضو  عليها وتلفح  وهكذا،... وتر َّقها، ثم صبله م اللَّ جلو اً نر َّذ

  .وجوههم النار وتبلهل جلو هم جلو اً غير الأولى ليستم َّ نعهم العذاُ

له  : [17:المدثر]﴾سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا﴿ :قوله  هذا تهلهصلىلٌه ووعيلىلٌه نلىت اللَّ ننلىه ايىلىع 

وقيلىأ علىذابًا  .جبلًا في النار، حت  إ ا بلغ ننتها  ر َّ  إلى نالىفله صعلىو  نلى َّةً إثلى َّ نلى َّة

 .ىاعلًها نتزاصلًها لا هوا ة فيهنت

 


